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عور رز له وَلوَالر ولامومنوع 


سلسلة : 
اقل يتاه[ الْكتبٍ تَعَالَوَا إل كلمة سوا 5 
الرسالة رقم (272) 


اهطسجد الكرام والحخ في صحف 
أهل الكتاب 


تأليف 


إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الااللمببمبمبمبمبمبمبمببامم اس ىر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مقدمة فرة 


و سابللا ب هه 
مم زمما 


الحمد ذله الآله الحق المنين: الذي لم يتخذ ولدَاء ولم يكن 
لدكرياك ف النداكووا يكنى ندر عن ال لغوالله أكير 
كبيرًا» وتعالى عم| وصفه به أعداؤه المشركون علوًا كبيرًاء 
فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء أمر بحج بيته فأذّن الخليل 
بذلك في الناس» فاستجاب من سبق له التوفيق وخاب من 
كفر وتنكب سَوَّيٌ الطريق» بعث محمدًا يك بالحق بين يدي 
الساعة بشيرًا ونذيرّاء فهدى به من الضلالة وبِصّرٌ به من 
العمى. وفتح به أعيًْا عميا وآذانًا ضما وقلوبًا غُلفَاه وأظهر به 
الدين الذي ارتضاه ناسحًا للأديان» مُبطِلُا لكل ما سوى 
الإسلام» صل النّه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
بإحسان. وبعد: 

قال أبو نُوّاس وقد عزم الحج: 
انتاهما أفدذلك. عليك كلمو فلك 
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ونتبك لأقريك نك 
الت لةحيية سشللات 
يباك إن ادنك 
كلنبيّ وملك 
وكل عبد سالك 
لبماك إة التمس تبك 
واللب تتا اشخيك 
عل عجاري امتشلك 
واللك لأقريك نك 
اعمل وبادر أجلك 
بيك إذاحموتك 
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انك لضية نك 
باتحايا ها يالك 
لولاكياريهليك 
والمللك لاشريك لك 
وكلمنأهللك 
بيك اراكيفليك 
والملك لاشريك نك 
والسابحاتث في الفلكٌ 
لبك إن امن حلت 
ناعاطشاها أفتنيك! 
واختمُ بخير عَمَلْكْ 
والمللك لاشريك لك 


إن ارتباط الدين بمكة قديم جدًاء ولا نبعد إذا قلنا 
بوصله لبداية العهد الإنساني في الاستخلاف الأرضىء فبداً 
بآدم يلك والمتيقن عند المسلمين أن إبراهيم يلكي قد رفع 
القواعد من بيت النّه (الكعبة) وأعانه ابنه البكر إسماعيل» 


مقدمة )0( 
وأذّن الخليل في الناس بالحج» ومن حينها لم ينقطع الحج بل 
جدّده الأنبياء الكرام عليهم السلام» جيلًا بعد جيل» حتى 
ختمهم الله تعالى بالرسول الخاتم محمد صلوات النّه وسلامه 
عليه؛ وقد بشرت بهذا الرسول الخاتم الكتب السابقة 
وبمكانه وأحواله وأوصافه؛ كما بشرت ببلده الأمين بكة 
وبالمشاعر العظمى كعرفات ومنىء وبا حج المشهود. ونحو 
ذلك. 
أي عَدْبَاتَ البان من أيمنٍ الحمى رعى الله عيشًا في رباك قطعناة 

والباعث على هذه الرسالة أمور: 

منها: زيادة يقين المؤمنين» فلليقين مراتب كما للإيمان؛ 
يزيد وينقص كا في قصة طير إبراهيم يبل [البقرة:٠17]»‏ وإن 
كان في ديننا غُنِيةٌ تامّة عن هذا الباب من الإسرائيليات» 


ولكن من باب : #أوكر يكن مايه أن يعلمة يعلمة. عَلَموا ب َإِسْرَةِيِلَ * 


عو سام 


[الشعراء: 191] كذلك: وأوَسَِدَ سَاهِدُ من ب إِسَريِدِيلَ عل 
معّلهء # [الأحقاف: ٠‏ ]كما أن نبينا حمدًا صلوات النّه وسلامه 


مده 


© المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
عليه قد ذكر لنا حجٌ الأنبياء كموسى ويونس» وحجّة عيسى 
المستقبلية عليهم السلام» وقد قد فصّل اللّه تعالى في القرآن 
العظيم أصول حج بيته الشريف ونداء أبي الأنبياء عباد الله 
اليه 


هذا ومرويات حج البيت الحرام لدى أهل الكتاب هي 
من أجلى الأمور على دلائل نبوة الخاتم يِه والبراهين 
الشاهدة له بالرسالة» وبأنه صاحب العهد الآأخير. 

كم أنها تنسم بالاتساق وشهادة بعضها لبعض في 
تخصيص بقعة مكة بالحج. وَإَِالُ تلك المرويات معدودة من 
أصحٌ ماينقل عن أولئك القوم وأقلّها تحريمّاء وإن كان لازمًا 
ماني الجملة» وبخاصة عند ظهور حسد أحبار يهود للأمة 
المحمدية بتحويل البشائر والترانيم الإيهانية والمزامير 
الداودية لبئر السبع وما حولها من جنوب فلسطين, ليحولوا 
وجهة الملّة الإبراهيمية الحنيفية عن مهد الرسالة المحمدية 
الإساعيلية» وعن بلاد قيدار وجبال فاران! 

هذا ومن أعظم أسباب كتابة هذه السلسلة في بيان الدين 


مقدمة 6 
الحمق الذي لا يقبل الله ديئا سواه هك سدور الأحبار 
والقسس المرخاة على ما تبقى من هداية التوراة والإنجيل» 
وإقامة الحجة على أهل الكتاب من كتابهم» ودعوٌّهم 
للإسلام عن طريق الابتداء ب| تبقى لديهم من ميراث الرسل 
من توحيد الله والبشارة بخاتم المرسلين» ودينه القويم» بعد 
إزاحة الأطمار عنها لإجلائها لكل ذي عينين» حتى يقال لهم: 
هذا طريق رسلكم الذين تزعمون تعظيمهم واتباعهم؛ 
فهلمّوا لتأخذ على أيديكم بالحكمة والرفق؛ لنريكم أنتكم 
لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم 
من ربكم وهل ذلك إلا بأن تؤمنوا بالله وحده. وتتبعوا 
رسولكم الخناتم» وتندينوا لله بدينه المرضي # إن أَلرَت 


سر سح سه لس م 


عِنْدَأَلَه الِإِسَكمُ # [آلعمران: 19] 9# ومن يَبْيَع عير ألْإسَْلم 
ديا كك قبل ِنهُ هي يرو بن اَن 4 العمران: 
5] وليكن حاديكم ما أنشده سلفكم النجراني الذي أسلمَ 


واهتدى وأراد الثة والداز الآخرةةون المال والركاسة قائلك 
ل ظطزيقه إل ببعلاسية الخلق وخيرة الرسلينهويالهمن قرا 


)20 المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
ما أرشده» وسير ما أسعله: 
لكايس تلق ارسنيا معطا طباينة] 
مخالًا دينَ النصارى ديئها 
وكان عمرٌ يتمئل به حسن وقعه قي القلوب والأسماع. 
وإني لأهيب بكل من أعطاه الله بسطة في العلم أو 
الترجحمة أو الدنشر ونحو ذلك أن يركب تلك الراحلة المقتفية 
لكثان الرمالة التعمدة فقن أرقلى خظاهاء وا تمعف كتاهاء 
حالنا إن وَقَقّنا رئنا: 
وركبٌ سرواوالليل مرخ سُدولَةُ على كلّ مُعْبرٌ المطالع قاتِم 
حَنَواعَرمَاتِ ضاعت الأرضٌُ بينها فصارَسُرَاهُمْ في ظهور العزائم 
ثُريهم نجومٌ الليل مايطلبوئّة على عاتتٍ الشّعْرَى وهام النعائم 
مقي للحقء راحمًا الخلق» ومصوًيًا ومستدركًا وداعيًا 
بظهر الغيبء ولا عليك أن لا تنسب لي شيئًا من ذلك,. لا 
اس ولا مؤلّما ولا إشارة» فهي سبيلٌ لكل مؤمن» وقفٌ لكل 
مسلم. لا في هذا ولا في جميع نتاج فكري وعلمي القاصرين» 


مقدمة 6 
فالعلم والدعوة رحم بين أهلهماء ولْيتذكَر بشارة رسول الله 
يك إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة؛ صانعه 
يحتسب في صنعته الخير» والرامي به» والممد به» رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئًا» رواه مسلم؛ وله كذلك أن نبي الله كَل 
قال: «لئن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» 
وهي في الدعوة إلى الإسلام ابتداءً» فأي فضل يسمو على 
ذلك؟! ويكفيك أنها وظيفة نبيّك كَلة. 

فحيهلا بكل من شارك ونشر وترجم واجتهد 
وأعان..والموعد الجنة إن تقبّلنا الله في حزبه» وسلكنا في 
جنده. وهدانا لصراطه. وتوفانا على ذلك. فهو مولانا وهو 
المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوةإلا به.وهو 
القائل في محكم تنزيله مثنيًا على كتابه آمرًا بالجهاد به ألفاظًا 
ومعان: #وحنهِدهم ب جهادًا كبيرا # [الفرقان: 51] 
وصلوات الله وسلامه وبركاته على الحبيب الذي جاهد في 


000 


الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. 


حيزة إن لا تكبان التميسٌ 
0 7 
ف أشرف الأيفاع إلا صبابة 


َو م 


أعد الليالي ليلة بعدليلة 
وات نزي ابوت لعني 
وإِنٍ لأستغشى وما بي نعسة 
إذا له امع رافك قافنا 
ألا أمها الركب اليمانُونَ عرّجوا 
ياك هل مال تان بعانا 
ألايا حَمَامَيْ بطن نغمانَ هجتم 
وأبكيتان وْط صحبي ول أكَنْ 
ألايا حَمَامَاتِ العراق أَعِنَِي 
وبا أتها القَمْرِيكَانٍ تجاوبًا 
فإن أننّ) استطربت) أو أَرَدْتا 
وإلى مطلينا: 
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خليلًا إذا أنزفتٌ دمعي بكا ليا 
ولا أَنَشْدٌ الأشعار إلا تداويا 
وقد عشت دهرًا لا أعدٌ اللياليا 
أحدّث عنكٌ النفس بالسّبٌ خاليا 
5 لعلّ خيالًا منك يلقى خياليا 
كفى لمطايانا بذكراكٌ حاديا 
علينا فقد أمسى هوانا يانيا 
وححبٌ إلينا بطن نعمان وادايا 
عل الموى نا تَعْنَيمً) ليا 
أبال شموع الغين لو كد عتاليا 
على شْجَنِي وابكين مثل بُكَائيا 
بلحنيْك) ثم شيعا عالاننا 
َحَاقَا بِأَطْلالٍ الَعَّى فاتبعازيا 


ونقدّم بتوطئة لفهم البشارات بنبيّنا محمد وك في العهد 


مقدمة )000120 
القديم: 

لوم يظهر محمد وك لبطلت نبوة الأنبياء قبله» فهم قد 
بشروا به. ولبطلت التوراة والإنجيل لبشارتم) به ولا 
يستطيع أحد إثبات نبوة أحد من الأنبياء إلا و للحمد يِل 
السبق في تلك الدلائل كا وكيمًا. 

وقبل بيان بشارات الكتاب المقدس به. ننبه إلى أن تلك 
الأسفار في الكتاب المقدس تشير إلى النبي المتنظر القادم 
بأسماء شتى فتارة الملك. وأخرى النبي» وتارة تلقبه بالمسيّاء 
وأخرى بالمسيح(1) والمخلّصء والمُعزَّيء والبارقليط» 


وإيلياء ومحمد» ومحاد. وأحمد. وحمداء ونبي السلام» وشيلون 


)١(‏ مسمى أو لقب (المسيح) يشترك فيه أكثر من شخصء أما (المسيًا) 
فهو خاص بمحمد يَلِةِ على قول بعضهم. وآخرون يجعلونه 
تحريف عن المسيح بقلب حائه ياءً» وهناك خلاف في نطقه بين 
(الْمسِيًا أو السسيًا أو السَّيا) والضبط الأول أظهرء وبعضهم يجعل 
المسيح ممهد للمسيا ومبشر به فالأول عيسى والثاني محمد عليه| 
الصلاة والسلام. وفي إنجيل برنابا: (إن إسماعيل أب لمسيا 
وإسحاق أب لرسول مسيا» (ف: .)١91١‏ 


7 1) المسجد الحرام والحج في صُحُف أَهْل الكتّاب 
وغيرهاء وقد بسطتها في كتاب كلنا نحب المسيح يليك 277 
وكل هذه الأساء والآلقاب مترادفات تدل على النبي المتتظر 
القادم» وهي في ذات الوقت أوصاف لهذا النبي العظيم» مع 
تغير بعض المسميات وإخفاء مُتَعَمَّدٍ لبعضها لمآرب لا 
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3 


ويبقى مسمّى المسيح أشهرها عند أهل الكتاب» وليس 
ليك اختصاص بهذا المسمى في العهد القديم» فقد 
كان اليهود يلقبون أنبياءهم وملوكهم بذلك, مثل كورش 
الفارسي (إشعيا :١‏ 545) وداود يكلم (مزمور18: )5١0‏ 
والملك شاول ‏ طالوت -(صموئيل (١)75716:ا-4)‏ بل ورد 
بصيغة الجمع (مزمور .)١0 :١5‏ 
إذن فلقب المسيح في العهد القديم ليس خاصًا بالمسيح 
عيسى ابن مريم يِِكَك بل هو عندهم لقب يستحقه النبي 
القادم لما يعطيه الله من النصر والظفر والبركة التي فاقت 


)١(‏ وانظر الرسالتين 8 و4 من هذه السلسلة. 


مقدمة نه 
بركة بني إسرائيل. لذلك سأآل اليهود يوحنا المعمدان ‏ يحيى 
طِليكَك ‏ إن كان هو المسيح القادم فنفاها عن نفسه (يوحنا ١‏ : 
0١‏ ]كاذلك لما شاهدوا معجزات عيسى يِإيكَلمٍ قالوا: 
الألعل المسيح (أي القادم المنتظر) متى جاء يعمل آيات أكثر 
من هذه التي عملها هذا (يوحنا /ا: .)7١ 07١‏ 

كما يطلق على النبي القادم المسيّاء وعذه بعضهم لقبًا 
مرادقًا للمسيح «مسيًا الذي تفسيره المسيح) (يوحنا )8١:١‏ 
فالكلمة السريانية (الماشيح) تنطق في اللغات التي ليس فيها 
حرف الحاء (المسيًا). 

وبا أن نبينا محمدًا هو المسيّا والمسيح المنتظر؛ فأين نجد 
ذلك في الأسفار المقدسة؟ 

والجواب: أنه موجود وبكثرة في كتابهم المقدس 
(البيبل)» حتى بعد حذف كتَبَةِ الأسفار كثيرًا من مواضع 
اسمه الصريحء #أَلَذِينَ َاتَْسَهُمَ الْكتب يَعْرُِويَهُ: كما يحْرونَ 
دهم وَإِنَ ينا ينهم لَكَنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يصَلَمُونَ ‏ [البقرة: 


»]١5‏ كل م من َل الْكتَبَ أ لق 2 به موسو ورا وهدى 


(15) المسجد الحرام والحج في صحف أَهْل الكتّاب 


رودو ر رجو 


لئاس تجعلوته. فرَاطِيس تبدوتها وتحفون كثيرا # [الأنعام: 93]» 
ا إن لبن يَكْمُونَ مآ رلا من الْتٍ وَأدَى من يمد مَا 
فقي ى الككب' أقيك ايع الا وف اللمؤت > 
[البقرة: 159] ومع ذلك فقد بقيت شواهد كثيرة» وإن حاول 
بعضهم إبهامها أو التحريف فيها. 

ويمكن الوصول إليها مع المشقة العائدة لثلاثة أمور: 

الأول: العادة السيئة لدى بعض المترجمين والنسّاخ 
للكتاب المقدسء وهي ترجمة الاسم لمعناه» وليس إلى لفظه 
وحروفه: | فعلوا باسم عيسى يك إلى جيسس ويسوعء 
فكذلك فعلوا باسم محمد وَكةِ كا في بشارة النبي حجي 
بمقدّم (محماد) التي ترجمها المترجمون ب(مشتهى الأمم) 
فضاعت بهذا الصنيع كثير من دلالات قول النبي حجي 
«ويأتي مشتهى كل الأمم) (حجي 07:1 وأصلها «ويأتي 
محمد)ء كذلك بشارة عيسى ابن مريم لَه به (البارقليط) 
والذي تسميه كثير من التراجم الحديثة (الُزَّي). كذلك ما 


مقدمة ك6 
جاء في المزامير (5/: 5) عند ذكر مدينة المسيح القادم حيث 
سمّيت في المزامير (وادي بكة) فترجمت إلى وادي البكاء! بل 
حرفتها نسخة الرهبانية اليسوعية إلى وادي البَلّسّان لتضيع 
دلالتها على كل قارئ يعلم أن بككّة هي بلد محمد صلوات الله 
وسلامه عليه #إنَأوَلَ بيت وضع لِلتّاس لَلَنِى َك باوكا 
وهدى للْعتلمِين © [آل عيرانة5ة]217. 

وقد ضرب الشيخ رحمة الله اندي في كتابه الفريد 
(إظهار الحق) لهذا الصنيع من المترجمين ثلاثة عشر مثالا 
قارن فيها بين طبعات مختلفة للكتاب المقدس التي ضيّعت 
بهذا الفعل دلالات كثير من النصوص7"). 


() ينظر: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يَكلِةِ؟ د. السقار. ص ١١-9‏ . 

(؟) ومنها: ماجاء في الطبعة العربية للكتاب المقدس (١١18م):‏ 
سمى إبراهيم اسم الموضع مكان يرحم اللّه زائره» (تكوين 17: 
5) فاسم المكان العبراني قد استبدله المترجم بمعناه! وفي طبعة 
(5 185م) العربية: «دعا اسم ذلك الموضع الرب يرى» وبذلك 
ضاع الاسم الصحيح واختلفت المعاني» ومثله كثير.. 


)050 المسجد الحرام والحج في صُحْف أَهْل الكتّاب 

الشاني: كثرة الاستعارات والرموز في الكتاب المقدس 

١ 5 ١ 1 .‏ وو 

وبخاصة ما يتعلق بالمستقبل» وهذه الرموزيّدخل عن 
طريقها شَرَاحُ الأسفار والباباوات» فيفتحون لهم ما شاءوا 
فن تفاسير حت ذريعة غحوض الأشارةوقابلية التوجبه 
الرمزي» ويدخلون في ذلك نبوءات تحققت في بعد؛ كقيام 
الاتحاد السوفيتي وإسرائيل» بل وحتى شخ ص كيسنجر ! مع 
ذلك فحين) يوجه لهم السؤال عن أعظم مملكة اكتتسحت 
العالم باسم الله وعن رجل يدين له بالاتباع والتعظيم ربع 
سكان المعمورة من قرون عديدة حتى اليوم؟ لا يحيرون 
جو تاستوض الصيتت المطيق !10 


)١(‏ ذكر مؤرخ بودي سامري .لم يُسلم ‏ وهو أبو الفتح بن أب الحسن 
السامري: أن ثلاثة رجال أحدهم من اليهود السامريين من نايلس 
واسمه صرماصة. وثانيهم من اليهود العبرانيين من أورشليم 
ويلقب بكعب الأحباره وثالثهم راهب نصراني واسمه عبد 
السلام» فاجتمع هؤلاء الثلاثة وانطلقوا لمقابلة النبي كله ثم قال 
مانصّه: «وجاءوا حتى وصلوا إلى المدينة التي هو فيهاء وقال 
بعضهم لبعض: من يتقدم أولًا؟ فقال كعب الأحبار: أناء فتقدم - 


مقدمة 00 

لذلك فحين| تقرأ نبوءات الكتاب المقدس برؤية جديدة 
متجردة متحررة من قيود الشّراح؛ ستجد الفرق شاسكًا بينها 
وبين النتيجة التي قد توصل إليها من قرأ الكتاب بخلفيته 
التمطبّة عن مسيحه المُخْلْص فقط. 

الثالث: تعمّدٌ إخفاء البشارات بالنبي محمد عَلِةِ من كتَبَةٍ 
ونُسَّاحْ ومترجمين للكتاب المقدسء. وهذا كثير جدَاء ومن 
أنه عار مقر إقها الحالي من التصريح باسم أحمد مع أنه 
مذكور صراحة في ترجمة القسيس أوسكان الأرمني (الطبعة 
0 ) في مطبعة أنتوني بورتولي وفيها اسبحوا الله تسبيحًا 


5 وسلّم عليه» فرد عليه» وقال له: من أنت من أولاد اليهود؟ فقال: 
أنا رجل من مقدمي اليهود. وجدت في توراتي أن يقوم ملك من 
نسل إسماعيل» ويملك الدنيا ولا يقف بين يديه أحدء فتقدم عبد 
السلام بعده وقال: هكذا وجدت في الإنجيلء وتقدم إليه 
صرماصة. وقال له: أنت تدين بدين وسيعة» وتملك رقاب العالم) 
عن كتاب: التاريخ ما تقدم عن الآباء» أبو الفتح السامري» وقد 
كتبه سنة (07/اه) في نابلس. وطبع هذا الكتاب سنة (1855م) 
وله أصل ألماني ومقدمة باللاتينية. عن: البشارات بنبي الإسلام» 
د. أحمد السقاء /١(‏ /5851). 


)1١0(‏ المسجد الحرام والحج في صُحُف أَهْل الكتّاب 
جديدًا وأثر سلطنته على ظهره واسمه أحمد) (إشعيا 57: 
ولعل المقصود بأثر السلطنة خاتم النبوة على ظهره 
الشريف. أما اسمه هنا فهو مطابق لما في القرآن الكريم في 


سدح دل سد مه 


سورة الصف: واد َال عسى أبن منص يك سر اران رش أله 


1000 | 


سن ا ا 010 صم 
إلتَكر مُصِدَّقًا لما بين يدف مِنَ تور ومبشرا برسول ل يق ينا يَحَدى أممة: 
أل 4 [الصف: ”5]» فاسمه ووصفه 00 مبعثه ظاهر 


لعلمائهم كالشمس في رائعة النهار ## لدي يَتَحورك السو 


م مح ع 


لتّىَّ الأئت الَدِى ججدومة: مَكويًا تَف في التَوْرةٍ 
مون . ورور 2 و بروء > ار د سبير م 
وَالإججيل يأْمْرْهُم 0 ينْبْنهُمْ عن السركر ويحِل 
كج لط د تِ وَمحَرْمْ عَلَيْهِمْ متت وغ نف عَنْهُم إِصْرَهُمٌ 


وَالْتَقْدَلَ أل كَانَتَ 0 لت اما عفن وه 


م لما 


زِل معه ف وليك هم ألم لْمَفْلِحوَ 
2 


عاو لمسد يروم - 0 
ل | التو الني: 


ونصروه واتبعوا 
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مقدمة )00 

فهم لما وجدوا ذكر القرآن لبشارات الكتاب المقدس» 
باسم محمد وأحمد الصريح؛ عمدوا إلى حذف آيات بأسرها 
من الكتاب المقدس وحرّفوا ما أبقوا عليه لتضيع الدلالة 
والعلامة! ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق ويشهره #هوَ 


07 0 م ين - وم ا ضح رانه 5 200 كر عن ص هآ[ 
لذ أَرْسَلَ رسولة بالمدك ودين لَلَىّ ليظهره. عل الدب طهِ- ولو ره 


ص عء سلر 


الْمشَروونَ # [الصف: 4]. 

والآن إل ذكرها تبشر هن البشنارات العن تردى غل المقة 
بشارة في صفحات الكتاب المقدسء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية لله تعالى: «ولقد وجد ما يزيد على مئة موضع في 
كتب أهل الكتاب ذكر محمد يَكِوِاا». وتواتر عن أهل الكتاب 
ذكره» وتواتر عن كثير ممن أسلم منهم أن سبب إسلامهم 
علمهم بذكره في الكتب المتقدمة» وقد كان من أعظم أسباب 
إسلام الأنصار؛ ما كانوا يسمعونه من جيرا نهم أهل الكتاب 


)١(‏ وقد ذكر تلميذه الحافظ ابن كثير أن الذي وجد قد زاد على مئة 
وخمسين بشارة. 


اا ملاس مايرم 


00 امسجدٌ الحرام والحج في صُحُف أَهْل الكتّاب 

من ذكره ونعته وانتظارهم إياه)(١2.‏ والبشارات كثيرة» 

وسنذكر منها هنا ما يتعلق بموطن المختار وَلةٌ مكة ومن 
رست 


.)١98-15٠ /0( وانظر: الجواب الصحيح‎ )1١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


البشارة الأولى: «(وتلألاً من جبال فاران» 


جاء في التوراة اجاء الرب من سيناء وأشرق لهم من 
عي وفالا من جبالفارالة وآى مع روات النذس) (ندية 
به كرفا 

ومعنى يجيء الله من سيناء أو طور سيناء؛ هو إنزاله 
التوراة على موسى يِيَكَل وإشراقه من سعير أو ساعير؛ 
إنزاله الإنجيل على عيسى بيك حيث كانت نشأته وحياته: 
وساعير جبل يقع في أرض بهوذا في فلسطين (يشوع :١6‏ 
٠‏ أما تلألؤه من جبال فاران؛ فهو إنزال القرآن الكريم 
على نبيه محمد يلكي ولا خلاف أن جبال فاران هي جبال 
مكة. 

لذلك فهذه القسمة الثلاثية هي ترتيب زماني للدعوات 
الكبرى الثلاث التي كانت خاتمتها الرسالة الخالدة لنبي 
الإسلام» وقد ذكر الكتب الثلاثة التوراة ثم الإنجيل ثم 
القرآن» وهذه الكتب هي نور الله وهداه. وهذه الثلاثة 


فقث المسجد الحرام والحج في صُحْف أَهْل الكتّاب 
مذكورة مواطن إنزالها في القرآن الكريم» بسم اللّه ال رحمن 
الرحيم و#وَالئنِ لون (0) وَطْور سِينينَ (ع) وَهدًا لبد 
لين 4 [النين: »]-١‏ فالأولى: الأرض المقدسة التي يت 
فيها بكثرة التين والزيتون» وعليها درج المسيح ييل وفيها 
بتعث» والثانية: هي الجبل للق كلم الله عليه موسى عل 
والثالئة: هي البلد الأمين وهي بكة المكرمة وتسمى مكة» 
والبلد الحرام» والمسجد الحرام» وفيها أول نزول القرآن 
الكريم على قلب سيد المرسلين محمد عليه صلاة ربي وسلامه 
ويركاتة. 

قال شيخ الإسلام: «وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال 
الثلاثة: حراء(١2‏ الذي ليس حول مكة أعلى منه. وفيه اتتيئ 
رسولٌ الله يك نزول الوحي عليه وحوله جبال كثيرة» 
وذلك المكان يسمّى فاران إلى هذا اليوم, والبريّة التي بين 
مكة وطورسيناء تسمى بريّة فاران؛ ولا يمكن لأحد أن 


)١(‏ ويسميه العامة جبل النور» وفيه غار حراء الذي كان يتحنث فيه 
الرسول كَل قبل البعثة حتى فجأه الوحي. 


البشارة الأولى: «وتلألاً من جبال فاران» إفرقة 
يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض» 
ولاابعث نبي, فعلم أنه ليس المراد باستعلاته7١‏ من جبال 
فاران؛ إلا إرسال محمد يِه وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة 
على ترتيب الزمان» فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم 
القرآن»). 

قلت وقد وروهذا الترقمث ق القران كذلك» كما في 
سورة التوبة #وَعَدًا عليه حَدًا ف التَوْوسِةَ وَالْانيلٍ 
وَأَلْفْرَءَانِ © [التوبة: .]1١١‏ وكا في آيات المائدة(45) ثم 
(0]) ثم (/5). 


وقد ذكر هذه النبوءة الموسوية النبي حبقوق 85007 


)١(‏ أو تلالؤه. وهناك أكثر من لفظ وارد. 

(0) وفي نسخ الكتاب المقدس التي بنى ابن تيمية وابن القيم عليها 
كتابيه| (الجواب الصحيح) و(هداية الحخيارى): (إن الله جاء من 
التيمن (اليمن) والقدوس من جبال فاران. لقد أضاءت السماء 
من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. وشاع منظره مثل النور. 
يحوط بلاده بعزه. تسير المنايا أمامه» وتصحب سباع الطير 
أجناده. قام يمسح الأرض فتضعضعت له الجبال القديمة»- 


(5؟) المسجد الحرام والح في صُحْف أَهْل الكتّاب 
حيث قال: «النّه جاء من تيمان والقدوس من جبال فاران» 
(حبقوق ": 7)) وتيإن كلمة عبرية معناها الجنوب» وتيمن 
الصحراء الجنوبية/١»‏ وجنوب فلسطين هي جزيرة العرب 
إلى وقت دولة افوخ الزبير رَكِعانَهْعَنَهُ مقبرة خاصة باليهود, ما 
يدل على أنهم كانوا يحجون الكعبة التي رفعها أبوهم وعمّهم 


- وانخفضت الروابي فتزعزعت أسوار مدين» ولقد حاز المساعي 
القديمة» (حبقوق "7: .)/١‏ 
وانظر: هداية الحجيارى» ص187١»‏ وأمثال هذا كثير في اقتباساته 
وقبله ابن تيمية وابن حزم. 
ولبين لدي شك أن أعل الكدان 1ا لجرا بعلب المسليين 
ببشارات نبيهم في كتبهم المقدسة مفصلة؛ عادوا إليها ليتتبعوا 
تلك البشارات على ضوء كتب علاء الإسلام ليحوروها 
ويحرفوها ويطمسوهاء وربما رمز بها بعض المخلصين حفظًا لها 
من الحذفء ولكن يأبى الله إلا أن يُبقى فيها دلائل واضحة 
متعددة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

)١(‏ قاموس الكتاب المقدس» ص/77. 


البشارة الأولى: «وتلألاً من جبال فاران» )0 
المؤرخين إلى أن تيه بني إسرائيل كان في الحجازء وذكر 
حججًا قوية» وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فجعل مكة 
والحجاز وعسير هما موطن التوراة وهذا باطل» ولكن الحق 
أن الأنبياء من لدن إبرا هيم يِليكَلةِ كانوا يحجون مكة(١2.‏ 

وقد اختلفت عبارات الترجمات في البشارات الموسوية» 
ففي الترجمة السبعينية2"7 «واستعلن من جبال فاران ومعه 
ربوة من أطهار الملاككة عن يمينه) وفي ترجمة الآباء 
البسوعيين «و تجلى من جبال فاران» وفي ترجمة (575١م)‏ 
العربية #شرف من جبال فاران وجاء مع ربوات القدس») 
ومعنى ربوات أي ألوف القديسين الأطهار كما في ترجمة 
(1841م) «واستعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار». 
أي المطهرين الذين طهرتهم أعالهم الصالحة وهم الصحابة 


(؟) ولعلها التي اعتمدها الإمام ابن القيم في كتابه (هداية الحيارى)؛ 
أما شيخه ابن تيمية فكان افنياسه الرئيس هيخ النسخة النى تذكر 
(تتاذلاً). 


ذه المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
الأبرار الأطهارء وكانوا زهاء عشرة آلاف. والتقديس هو 
التنزيه البالغ. 

وكلمة (ربوات) تستعمل في الأسفار بمعنى الألوف 
والجماعات الكثيرة كما في (دانيال/1: )٠١‏ «ألوف ألوف 
تخدمه ربوات ربوات وقوف قدامه» كذلك «ارجع يارب 
إلى ربوات ألوف إسرائيل» (العدد )35:٠١‏ إِذن فالربوات 
الذين معه ني فاران هم الجماعات الكثيرة من القديسين 
الآتين مع قدوسهم الذي تلألاً واستعلن وشرف وتجلى في 
فاران عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. 

كما أن إسماعيل يكلم قد نشاً في برية فاران (تكوين ١‏ ؟: 
)١‏ ومن المعلوم تاريِخيًا أنه قد نشأ في مكة المكرمة البلد 
الحرام في الحجاز وقد أقر كبار المؤرخين بذلك كجيروم 
واللاهوتي يوسبيوس الذين قالا: «إن فاران هي مكة70١)‏ 
ويحدد بعض المؤرخين فاران بجبل حراء تحديدًاء وهو الجبل 
الذي نزل الوحي على نبي الله بَكئةِ وهو عليه. 


. ١ محمد في بشارات الأنبياء» محمود الشرقاوي» ص‎ )١( 


البشارة الثانية 
نبوءات العهد القديم لبني إسم|عيل بالبركة والنبوة 
والكثرة والملك 


وهذه لم تجدمع إلا في محمد يَكِةٍ «وأما إسماعيل فقد 
سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرًا جدًا. اثني 
عشر رئيسًا يلد وأجعله أمة كبيرة») (تكوين )١ :١7‏ وأولاد 
إساعيل الاثنا عشر هم الخلفاء والملوك من أَبِي بكر 
الصديق وََدَرنَدْعَنهُ إلى هشام بن عبد الملك» ومصداق ذلك 
في حديث رسول الله يَِ: «لا يزال الأمر عزيرًا إلى اثني عشر 
خليفة كلهم من قريش» متفق على صحته. وهكذا كان! فكان 
الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثان وعلي ثم تولى من اجتمع 
الناس عليه وصار له عزة ومنعة وهم: معاوبة رََعَإنَهَعَنَهُ ثم 
ابنه يزيد ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة الوليد 


وسليان ويزيد وهشام وبينهم عمر بن عبد العزيزء أما 


)020 المسَجد الحرام والحج في صُحْف أَهْل الكتّاب 
الحسن بن علي وابن الزبير ومعاوية بن يزيد ومروان بن 
الحكم فولايتهم ليست عامة كأولئك الاثني عشرء ثم إنه من 
بعد هشام بن عبد الملك ظهر النقص(١2".‏ 

وفي النسخ العبرية القديمة ضْمّن هذا النص (ماد ماد.. 
لجوى جدول) وهما رمزان وضعا بدل اسم النبي محمد وَكِلةٍ 
على حساب الجمّلء ولاحظ إشارته إلى مفتاح اللغز بذكر 
جدولء ووضع الأحرف القريبة من اسم محمد (مادماد) مما 
يدل على أن من عمل ذلك كان يريد وضع خط رجعه لحفظ 
فقرات التوراة وحمايتها من الضياع إن أراد الكهنة معرفتهاء 
أو أن غرضه كان نبيلا لا رأى مسارعتهم لطمس وحذف 
الاسم الصريح» بل وحذف آيات كاملة تشتمل عليه فأراد 
أن يحميه مبذه الشفرة» واللّه أعلم. 

الجدير بالذكر أن بعض أحبار اليهود قد أسلموا لما 
تحققوا ذلك ونبّهوا عليه كعبد السلام في رسالته: الرسالة 


71 /( وانظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١ 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... ليه 
اخاديق كذلك السموءل وغر هنا كر. 

وفي نسخة «أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك وتكون بركة... وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» 
(تكوين 27:17 7) «ونادى ملاك الله هاجر ... قومي احملي 
الغلام وشدي يدك به لأنه سأجعله أمة عظيمة وفتح الله 
عينيها فأبصرت بثر ماء...) (تكوين .)75١11/:7١‏ 

مع ملاحظة أن كُتَابٍ الأسفار والشراح يحاولون جعل 
مولد إساعيل يليم وبشائر القديسين الذين من نسله 
والبشارات التي من فاران» يجعلون كل ذلك حول بر السبع 
وماحولماء ليصرفوا الناس عن المكان الحقيقي لمولد تلك 
البشارات مكة البلد الحرام» كما جعلوا الماء المبارك زمزم 
عبارة عن بئر في جنوب فلسطين أو إلى سيناء» مع أن هذا لم 
يقنع كثيرًا من أحبار اليهود بل هاجروا بأهلهم وأمواهم إلى 
يشرب لعلمهم أنها مهاجر خاتم الأنبياء المتتظرء وكانوا 
يوصون به أولادهم كابن الهيّبان وغيره. 

ومن البشارات بإسماعيل الذبيح المبارك وذريته ومنهم 


ره المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
الخاتم المتتظر ودياره المقدسة قصة إبراهيم وإسماعيل عليه| 
السلام. 

فالأسفار المقدسة تتحدث عن قصة أمر الله تعالى 
إبراهيم بيك بذبح ابنه الوحيدء وبدلًا من تسميته الحقيقية 
إسماعيل سمته إسحاقء وعلى هذا فقد تم تغيير مسميات 
الأماكن والمواقع المذكورة في الكتاب المقدس لتتنواءم مع 
الحكاية الجديدة المخترعة! «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه 
إسحاقء واذهب به إلى أرض المريا... فدعا إبراهيم ذلك 
الموضع يبوه يراه حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. 
يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر وم تمسك 
اخاق وصيرك أبار كلك اركة ويوثت تسلك ناب أعداته. 
ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت 
لقولي» (تكوين: »)73١ ١:77‏ فانظر كيف تدخلت أصابع 
المكرالبهودية» فغيرت ف الكهاب الذي استومنت عليه 
فحرفت التوراة بدافع العنصرية والتعصبء وحاولت طمس 
البشارات بمولد إسماعيل يِليكق. أما المسلمون فقد مجدوا 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... )1 
إبراهيم طِِيَلمٍ آتم التمجيد الذي يستحقه فإنهم يذكرونه في 
كل صلاة» فيخصّونه بدعوة الله له أن يصلّ_يِثْنِيّ - ويبارك 
عليه. 

وبا أنه لا توجد جريمة كاملة فقد وقع لصوص التوراة 
في غفلة حين ذهلوا عن طمس كلمة (وحيدك) وهي التي 
نكر ذكرها ثلاث هرات »ققد نسيت تلك الأبدى الاثمة 
طمس هذا الشاهد على تلك الكذبة الدينية التاريخية» فغفلت 
عن أن إسماعيل هو وحيد إبراهيم لمدة أربع عشرة سنة ى) في 
(تكوين 277017:17 0) حيث ذكر السفر أن عمر إبراهيم 
عند ولادة إسماعيل عليهم| السلام (85) سنة» وعمره حين 
ولد إسحاق عليهم| السلام )٠١١(‏ سنة. ومعلوم في شريعة 
التوراة أن منزلة الأم لا تؤثر في بكورية الابن كا نْصّ عليه في 
التغنية (71: .)107/.1١6‏ 

أما الذي يُارك به جميع أمم الأرض فهو النبي الوحيد 
من نسل هذا النبي المبارك إساعيل» فهو النبي الخاتم الذي 
دخل في دياتته من جميع أصناف أهل الأرض وأجناسهم 


للك المسجد الحرام والح في صُحْف أَهْل الكتّاب 
وألواهم ولغاتهم وعلومهم ودياناتهم» وتجتمع كل هذه 
الأجناس المتنوعة على دين واحد, وفي مكان واحد لا يتقف 
فيه إلا المسلمون» وهو حج بيت النّه الحرام كل عام في بلدة 
إسماعيل بكة. 

فمن الأدلة الحسية على كون الذبيح إسماعيل وليس 
إسحاق عليهم| السلام؛ ما جاء بالوعد بالبركة في ابنه الذبيح 
واليهود وجدت أن العرب يفوقون اليهود بعشرة أضعاف» 
ففى حين أن اليهود قرابة )7”,600,:٠٠(‏ فالعرب قد 
تجاوزوا(٠‏ ال ل كن ٠‏ فأين هؤلاء من أولئك؟! مع 
الإشارة إلى أن اليهود ليس كلهم من بني إسرائيل كيهود 
الخزر وشرق أوروبا والحبشة فهم منتسبة لدينهم لالجنسهمء 
كذلك فليس كل العرب من بني إسماعيل كالقحطانية على 
المشهورى وعلى كل حال فإن كانت بالكثرة فالإس|عيليون 
أكثر من الإسحاقيين» وإن كانت باللغة فالعرب أكثر من 
العبرانيين» وإن كانت بالديانة فالمسلمون أكثر من اليهود 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... إفرفرة 
حيث تجاوزوا ربع سكان المعمورة» فتعدادهم تجاوز المليار 
ونصف المليار 16٠0١000: ٠0(‏ ) كنجوم الساء كثرة» 
فعلى كل التقديرات الكفة راجحة لبني إسماعيل طلَلام. 

إذن فالذييح هو إسماعيل» وجبل الرب في الأرض التي 
عاش فيها مكة» والبركة لإبراهيم في ذريته محفوظة له بعد أن 
قام بالتسليم التام لأمر ربه تبارك وتعالى وهم بذبح ابنه 
ووحيده. لذا ففي كل عام في العاشر من ذي الحجة يقدم 
المسلمون في كل أصقاع الأرض أضاحيهم وقرابينهم تقربًا إلى 
اللّه وشكرًا لنعمه عليهم» ويزداد هذا في فجاج مكة وبطاح 
منى فيتقرب الحجاج إلى الله تعالى بأعمال مشايبة للقصة الني 
أجراها الله على إبراهيم وإسماعيل وهاجرء فيطوفون بالببت 
الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» ويُقبّلون الحجر الذي أعطيه 
إبراهيم من الجنة وصار ركنا للكعبة» ويُصلّون خلف المقام 
الإبراهيمي وهو الصخرة التي كان يقف عليها خليل الرحمن 
إبراهيم حين كان يرفع جدران الكعبة بين| ابنه إسماعيل يناوله 
الأحجار» ويشربون من ماء زمزم ويتضلّعون منه تبرّكًا وهي 


إحارة المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتّاب 
العين التي فجرها جبريل ليك بأمر الله تعالى لحاجر وابنها 
المبارك» ويسعون حول الصفا والمروة التي سعت بينهما هاجر 
لما خافت على ابنها إسماعيل الضيعة» ويرمون الجار في ثلاثة 
مواطن في مشعر منى تعظيً لله تعالى وتكبيرًا له وإشهار 
العداوة للشيطان» وينحرون الأضاحي والهدايا والفدى10' في 
بطاح منى20 التي أضجم الخليل ابنَهُ ليذبحه بأمر ربه 
لآ مره كليو 20 عيمح آلسَىَ كالَيشِقَإفٍ أرن 
ف التتان أن أطت كاك عاذ ف كان ينات افك ا د 
سد إن َأ أهَهُِنَ ألصَبرينَ (3 فلم أسْلَمَا تله يجين (5]) 


مس 0ب 


001 


َلْمُحَسِيِينَ () إرك عدا طَوَ انلمأ لين (5ن ديه يبي عَظِيمٍ 


أ[ لل البسن ةد 2 


أ خا مه 


عله في آرت 10 سَلَمٌ عَك إزتهيم (5) كَدَِكَ يجَزِى 


ل سه 001 44 6 سوم خآ[ مه 7 
وها ولا دماؤها ولك 15 النقوئ سكم كرك سخرها ل 
-00 ه مدي 20 قد 
لشُكيرةأ لَه عل ما هدس وش الْمُحسني 4 [الحج: 730]. 
(؟) سميت منى لكثرة ما يُمنى فيها من دماء القرابين» أي نهر بالذبح 


)١(‏ قال الله تعالى مبيئًا الحكمة من ذلك وهى التقوى: # أن يِنَالَ لَه 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... 0م 


وقد أكرم الله إسماعيل وأمه ثم من جاء بعدهم بالماء 
المبارك زمزم وماء زمزم لا يشبه أي ماء في الأرض على 
الحقيقة» وتختلف خواصه عن بقية المياه» كذلك فهو يغنى 
عن الطعام والشرابء فهو طعام طعم وشفاء سقم» وهو ماء 
مبارك» وإلى يومنا هذالم تجف مع جفاف ما حولما من 
العيون» وتضخ حاليًا حمسة عشر لترًا في الثانية! وهي بواد 
جافء. وليس حوطا أنبار» وأمطار بقعتها نادرة! والأعجب 
من كمِّيتها طبيعة مائهاء وكيف صارت ريا وغذاءً ودواءً! 

ولاعجب فهي هَزْمَة جبرائيل بأمر رب العالمين. ولا 
زال الناس مندذ كان إسماعيل رضيعًا إلى وقتنا هذا يشربون 
منه ويأخذون كفايتهم» بل قد وصل إلى أقاصي الأرضء ولم 
حفرها عبد المطلب وأعادها كا كانت. 

أما أهل الكتاب فقد حرفوا اسم الذبيح» وحرفوا اسم 
المكان المعظم الشريف الذي جرت فيه أحداث القصة» وهو 


الث المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
المسجد الحرام والبقاع المقدسة مَهْوَّى أفئدة المؤمنين» ومكان 
حج أب الأنبياء إبراهيم بسكم وبقية الأنبياء من بعده» فكل 
من أتى بعده من الأنبياء إن| هم من ذريته» وكلهم حج الببت 


المكرمة وكعبتها المشرفة ومشاعرها المقدسة» كالصفا والمروة 
ومنى ومزدلفة وعرفاتء أما الأحبار الذين حرفوا التوراة 


فقد حرفوا اسم ذلك المكان الأقدس في الأرض حتى 
يصرفوا أفئدة الناس عنه» لكن أبى النّه إلا إظهار ذلك ببعثه 
نبي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم في عين المكان الذي بناه 
أبوه إبراهيم بيت الله الشريف الكعبة» وأن ينزل عليه قرآنًا 
يتلى إلى يوم القيامة» وأن يفرض على كل مسلم قادر مكلف 
الي ل 
لكان تارق بك مب وَهدٌ ى ريا قثا 


نيبت 
- و 2 4 
١اهيم‏ ومن د خلهء ا 0 


د هك الوا هه هه 1 

60 د 

بيسنت 2 9 ب 

ري ان «- م > 4 284 - مقع عن 
البيكت مَنِ أسَتَطاءَ إِلْهْ ميلا وَمَن كُمْرَ فَإِنَّ لَه حَى عن عن 


4 


َلْعَدلْمِينَ 4 [آل عمران: 45 /91]. 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... إفخرة 

أما أهل الكتاب فقد حرفوا المسميات» ففي التوراة 
السامريّة حرفوا مكة إلى (الأرض المرشدة) أما في العبرانية 
فحرفت إلى (المريا) ولعله تحريف لمسمى جبل المروة» وهو 
بجوار الكعبة المشرفة» والعجيب اتفاق النص السامري 
والعبراني على تسمية ذلك الموضع (جبل اللّه) عل أن 
التتوراة السامرية لا تكاد تنفق مع التوراة العبرانية في شيء 
حتى في الوصايا العشر ولم يكن هذا المصطلح مستخدمًا إذ 
ذاك! فتاه اليهودٌ في تحقيق مكانه؛ لكنهم لم يخرجوه من 
فلسطين ‏ كعادهتم ‏ والحق أنه في بلاد فاران في مكة» وقد 
ألمح المسيح يِيَةٍ لذلك في جوابه للمرأة السامرية حين 
سألته عن مكان العبادة الحقيقيء, فأخبرها أنه ليس في 
الساهدرة ولااييوذ| أضاف وان تعره سجدوة نا لاساموة 
أما هو فلا (يوحنا )١51-19:5‏ وقد نص شيخ الإسلام في 
عدة مواضع على أن قبلة جميع الأنبياء كانت الكعبة. 

ولعل التحريف والطمس قد طال هذا الموضع كغيره 


2 2 سوم يس عمج 


8 0 اساي ل ا ا ل 


)0 المسجد الحرام والحج في صُحْف أَهْل الكتّاب 


غرفت الْحِكمَ عَن مَوَاضِعِدْء وَسُواحَظا مما د كرأ 
بد © [المائدة: 1]. 

وقال النبي ميخا "َه عن مكة والبيت الحرام 
ووفود الحجيج لما عند جبل عرفات أو الكعبة: «يكون في 


آخر الأيام بيت الرب مبنيًّا على تلك الجبال(" وفي أرفع 
رؤوس العوالي يآتيه جميع الآأمم(" ويقولون تعالوا نطلع إلى 


)١(‏ مع عدم القطع بنبوة مَن لم يسمّه الوحي. 

(0) ومكة منطقة جبلية. 

(3) قال الله تعاللى ذاكرًا أمره لنبيه الخليل إبراهيم للم لينادي الناس 
بالحج لبيته العظيم وأن الغرض من كل ذلك هو تعظيم رب 
العالمن وتوحيده وذكره: #وَإِذْ وأا لإِبَرهِيمَ مكان الَْيَتِ 
أن لا شرلِف فى شَيِعًا وَطْهَرْ يَنقّ لطانيت» وفيت 


د 0 
012011 


ولك الشجور (©) وَلَن فى ألّاس يللي يَأكَ يحالا وَعل 
7 فج عَيِيقٍ 0 لسْهِدُوا ملع لَهُمْ 
وَيَتَْحكُرُوأ سم لله ف لياو مَحَلُومَتٍ عَكَ مَا وَدَقَهُم يا 
تيه القع مكيأ يها وطمثرا التيض القفع 0 كر 
ََقَصُوأ تَسَكَهُمْ وَلْبُوهُوأ ندُورَهُم وَلْمَطوَووأ ايت الْعَيِيقٍ 

بعل مفو تو د 


4س ررم ابرى اك يبروس م 
(5) ذَلِكَ ومن يبظ حرمالت اللو فهو خير له عند رموه - 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... فنارة 
جبل الرب)» (ميخا 5: 2١‏ ؟). 

كما رمز لمكة المكرمة النبي إشعيا بيك فوصفها بالعاقر 
التي لا تلد «ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد. أشيدي بالترنم 
أيتها التي لم تمخض. لآن , سيدا - 
البعل. قال الرب: أوسعي كان خيمتك: ولتبسط شقق 
مساكنك. لا تمسكي. أطيل أطنابك وشددي أوتادك. لأنك 
تمندين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا 
خربة. لا تخاني لأنك لا تخزين.. وكل بنيك تلاميذ الرب 
وسلام بنيك كثيراء بالبر تُتبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين.. 
من اجتمع عليك فإليك يسقط) (إشعيا 6 0: .)١1-١‏ 

فهذا ال صحاح قد أوضح الوجهة أنها مكة بِأمَّةٍ 


54 


الإسلام, هذا وقد امتلاً سفر إشعيا بالبشارات الإسلامية. 
م سح 7 و 201 فكما 
0 وَأحِلْتَ لحكم الأعلم * اميك ميِحكُم هأ 


اوت من نّ الَْوْقكن ولْحَسَنوأ لست زور 0 القع 5_ 
.]3٠‏ 


6 المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
تمخضء لأنها حتى ذاك الوقت لم تلد نيا بعد إساعيل؛ أما 
أورشليم فقد ولدت الأنبياء فلا يصح وصفها بالعاقر» 
كذلك وصفها بالمستوحشة فهي في وسط برية فاران وليس 
حوها أنهار أو مواطن سكنى خلا بيت الله الحرام بواج عَيْرٍ 
ذى رَرْعٍ © [إبراهيم: 900]. 

وبنيها الإساعيليون أكثر من بني أورشليم «أطيلٍ 
أطنابك وشددي أوتادك»» ومُلكها سيتسع وسيستظل أناس 
في أماكن بعيدة في ظل خيمتها ومملكتهاء وستذهب أطنابها 
وتجارتها وجيوشها وأوتادها بعيدًا. 

«لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار؛ وملكتها 
الإسلامية ستمتد إلى اليمين واليسار» وهذا هو الخاصل 
فامتدت مملكة الإسلام من اليمين حتى الصين ومن اليسار 
حتى أقصى المغرب وشاطئ الأطلسيء أماني الشمال 
والجنوب فليس كذلك كشمال أوروبا وأستراليا ونيوزلندا. 


«ويرث نسلك أتما ويعمر مدنا خربة» كأمة فارس وكثير 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... )261 
من أمم آسيا وأفريقيا. 

«لا تخاني لآنك لا تخزين» فهي دار الأمان والسلام 
«وكل بنيك تلاميذ الرب» فكل المسلمين مطالبين بتعلم 
الدين وقراءة القرآن ومعرفة أحكام الشريعة وعبادة الله على 
بصيرة» فهناك حد أدنى من العلوم لا يعذر في تركه مسلم. 

«وسلام بنيك كثيرًا» وهذه إشارة لفظية لمسمى هذه 
الديانة العظيمة وهي الإسلام دين السلام للعالم والاستسلام 
لرب العالمين. 

«بالبر تثبتين. بعيدة عن الظلم فلا تخافين» ولا يظلم 
فها أحد: كم قال الله تعال: ومن د لكان مما © آل 
عمران: 143]» فبشهادة الأعداء قبل الأصدقاء أن المسلمين هم 
أحرص الناس على إقامة العدل ومنع الظلم. 

«من اجتمع عليك فإليك يسقط» كما وقع لأصحاب 
الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة فأرسل الله عليهم طيرًا 
بحجارة من نار فقتلهم» وعام الفيل هو عام مولد سيد 
البشرية وخحاتم الرسل محمد بن عبد الله صلوات اللّه 


(؟:) المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
وسلامه عليه وكانت العرب تؤرخ بعام الفيل» وهو من 
قبيل المتواتر عندهم حتى خلد الله ذلك بسورة الفيل. 

أما نص المزامير فهو واضح كالشمس في تعيين مكة 
المكرمة التي سماها صراحة (بكة) 2١7‏ وقال اللّه تعالى في محكم 
التنزيل: إن وَل بيت وضِعَ لاس لَلَدِى به بار وَهُدَى 
َِعَلِينَ 4 [آلعمران: 4147 وقيل في معنى بكة: إنها التي تبك 
أعداءها أي تبكتهم بإذن الله. فهي تبك أعناق الظلمة 
والجبابرة» بمعنى يذلون بها ويخضعون عندهاء وقيل لأن 
الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. وأنها تضاعف فيها 
الحسنات والصلوات» كم أخبر بذلك نبي هذه الأمة 
المرحومة بأبي هو وأمي ونفسي حين قال: «وصلاة في المسجد 


)١(‏ ولمكة أساء كثيرة مما يدل على فضلها وعلوٌ مكانتها: مكة, بكة. 
البيت العتيقء البيت الحرام, البلد الأمينء المأمون. أمٌ رُخْمء أم 
القرى» صلاح. العَرّشء القادسء المقدسة. الناسّة» الباسّةء 
الحاطمة» النّسّاسة» الرأس» كُوئي» البلدة» البنيّة» الكعبة. 
تفسير القرآن العظيم ابن كثير (5/ 078). 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... )2 
الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيم|ا سواه)17). 

«طوبى للساكنين في بيتك أبدًا يسبحونك. سلاه. طوبى 
لأناس عزهم بك. طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي 
البكاء» أصله (بكة) لكن تم تحريفه جريًا على عادتهم 
الذميمة في ترجمة ما لا يترجم, فالأس)ء لا تترجم لأنها 
أعلام على أشياء معينة» وليست مجرد أوصاف قد تتسم 
بالثيء أو تتخلف عنه. لذلك فقد حافظت على صورة 
الكلمة دون تحوير بترجمة المعنى بعض الترجمات العالمية» 
ففي الترجمة الإنجليزية (8368) كذلك الفرنسية (88268) 
فذكرتا أن اسم الوادي بكة. وهذا صريح لا شِيّةَ فيه بتعيين 
تلك البقعة المباركة» فلا نعلم في أصقاع المعمورة بلدة 
سميت بكة سواها. 

اليصيرون ينبوعًا» لعل أصله (يشربون ينبوعه) أو 
)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه. وعند العلماء أن المكان الفاضل والزمان 


الفاضل تضاعف فيههما الحسنات أكثر من غيرهماء كما تغلظ فيهما 
السيئات أكثر من غيرهما. 


(5:) المسجد الحرام والح في صُحْف أَهْل الكتّاب 
نحوه. والمقصود الينبوع المبارك زمزم. وهو مياه زمزم الذي 
نبع من تحت قدمي إسماعيل» ببزمة الملك؛ فصارت موردًا 
يصدر عنه ملايين العطاش في واد مقفر غير ذي زرع. 

«أيضًا ببركات يغطّون مورة)» أي يغطّون جبل المروة 
بأجسادهم إذا وقفوا عليه مكبرين مهللين داعين ضارعين» 
ومورة تحريف عن مروة. 

اليذهبون من قوة إلى قوّة» وهو وضف لتنقل الحجيج 
من مشعر ومنسك إلى آخرء فمن مكة إلى منى إلى عرفات إلى 
مزدلفة إلى منى إلى مكة. 

يرون قدام الله في صهيون» وهذا ليس بشيء. إنما هو 
مجرد حضور للتَمّسِ الصهيون» ولعل صهيون محرفة عن 
عرفات» ومعنى صههيون بالعبرية الحصنء ويقولون: إن 
صهيون أو جبل صهيون هو جبل النبي داود في اليهودية 
بقرب المسجد الأقصى. فهي ‏ عندهم ‏ وطن العبرانيين ورمز 
آمالهم القومية» وأورشليم تقوم على تَلّين أحدهما يسمى 
صهيون. وقيل: بل هو اسم محلّة قديمة بمدينة القدس 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... (:) 
الشريفء وقيل: صهيون هو حصن العماليق الذي فتحه بنو 
إسرائيل بقيادة طالوت وداود يليك وقيل: إن صهيون 
وَضْففْ وليس عَلَّةٌ ومعناه المدينة التي يختارها الله لبيته. 
وبهذاإن صح_تكون صهيون هي مكة المكرمة._بهذا 
الاصطلاح وعليه تنوجه آية المزامير ‏ وإن كنت لا أميل لهذاء 
وللعلم فالصهيونية ليست ملازمة لليهودية فليس كل اليهود 
صهاينة ولا كل الصهاينة هودء بل الصهاينة هم بحسب 
العرف ا حالي العالمي ‏ من يعدّون العدة لبناء الميكل السليماني 
لتهيئة أرض الميعاد لمجيء المسيح في آخر الزمان» وكل هذا 
عن طريق إنشاء 5 قومي لليهود. ويشمل هذا اللقب 
الوصفي بعض البروتستانت والإنجيليين الجدد إضافة لأكثر 
اليهود. 

وفي كتاب (الأنساب والعائتلات الشامية) أن كلمة 
صهيون عربية وليست عبرية» وأن صهيون اسم جبل 
جنوب غرب مدينة القدس الشريف. وهو اسم عربي تحضء 
وقد سكن الجبل اليبوسيّون أبناء عم الكنعانيين» وأقاموا 
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عليه حصنًا ‏ ولعل ا حصن منسوب إلى الجبل ‏ وسكان هذا 
الجبل والحصن هم سكان فلسطين الأصليين» وهم 
الكنعانيون والفينيقيون» والعموريون وهم من القبائل التي 
سكنت هذه البقعة قبل عهد موسى يِليَكََهِ بألفي سنة» وقد 
سرق اليهود أسماء المدن والحصون ونسبوها لأنفسهمء 
ومثال ذلك: تسمية أورشليم أي القدس وهي كلمة كنعانية 
آرامية وردت في النصوص الكنعانية قبل ظهور موسى يِب 
بقرون عدة» وهناك عاتلة عربية كبيرة ليس لما أي صلة 
باليهود تسمى عائلة صهيون. وأصلهم من جبل صهيون 
العربي» وهم متواجدون في فلسطين ومصر وسوريا ولبنان 
والآأردن. ا.ه. 

والحاصل أن صهيون جبل في القدس سياه ونزله العرب 
ثم أجلاهم عنه اليهود ‏ لما كانوا متبعين للكتاب ‏ ثم نزلوه. 
وكثر ترداده في العهد القديم (قرابة مرة) حتى نسبوه 
إليهم» ونسبوا تلك الدعوة لإقامة دولتهم إليه» فأصبحت في 
هذا الزمان عل عليهم حتى وإن كان أصل التسمية من 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... 6 
غيرهم. 

وعلى كل حال فالأرض كلها أرض الله تعالى» وأولى 
الناس مها من أقام دين الله وحكم كتابه وآمن برسله. قال 


مح سا وه 
م 


تعالى: « كَل موس لِعَوْمِو سْتَعِيئأ يأّْهِ واضيرقاً ارت 
لْأنضَ لَه يوْرثهسا من يكآه مِنَ عادو وَالْمَعبَهُ 
ِلْمْتَقِيرَ * [الأعراف: 1158 والمتقون هم من أسلموا لله 
واتبعوا رسله. وهم الآمة المسلمة في هذا الزمان. 

«يا رب إله الجنود اسمع صلاتي» ولعله يقصد صلاة 
الحجيج في عرفة» فيصلي الظهر والعصر في ذلك اليوم ملايين 
البشر في ساعة واحدة في مكان واحد في زي ولباس واحد 
إلى قبلة واحدة إلى رب واحد. ولعل الصلاة المقصودة هنا 
هي الدعاءء ونسك احج كله دعاء؛ دعاء ثناء ودعاء مسألة. 

«... انظر يا اللّه والتفت إلى وجه مسيحك» والمسيح 
وصف للصا حين في لغة العهد القديم» ولعل المقصود هنا 
هو النبي محمد يله وقد حج معه حجة الوداع أكثر من مئة 
ألف مسلم. 
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«لآنيومًا واحدًا في ديارك» وفي بعض النسخ «في 
الكعبة» بدل «في ديارك» «خير من ألف...» (المزمور 85: 4 
.)٠١‏ وفي الصحيحين عن نبي الله يَكِِّ: (صلاة في مسجدي 
هذا أي مسجد المدينة النبوية . خير من ألف صلاة فيم| سواه 
إلا المسجد الحرام» وعند أحمد وابن خزيمة وابن حبان أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيه| سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مئة ألف صلاة فيا سواه» وعند مسلم «أفضل من 
مئة صلاة في مسجدي هذا). 

وقد سيً)ها النص العبري (بكة) فتقراً هكذا (بعيمق 
هبكا) أي (وادي بكة). 

وحتى الذين حاولوا أن يبعدوا الاسم عن بكة حين 
قالوا: (وادي البكاء) وأبعدها بعضهم أكثر فقال: «وادي 
البلسان» كما في الرهبانية اليسوعية» فققد اعترفوا أن بكة هي 
وادي البكاء» وهي وادي البلسان» وكلها ترجع إلى مسمى 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... 6 
واحد وبقعة واحدة» ففي قاموس الكتاب المقدس(١2‏ ورد أن 
كلمة (18368) قد تعني بلسان» وقال كذلك: (إنها سميت 
بلسان نسبة لشجر ينبت في بلاد العرب قرب مكة”"2» وفي 
دائرة المعارف الكتابية «أما البلسان فهو بلسم مكة الذي ما 
زالت مصر تستورده من الجزيرة العربية)0©. 

بل لقد ذهب الأستاذ عباس العقاد إلى أن وطن إبراهيم 
ليم م يكن بيت المقدس ولا بجواره؛ سواءً نظرنا إلى وطن 
السكن أو وطن الدعوة أو وطن المرعىء فالمتواتر من 
روايات التوراة؛ أنه لم يجد عند بيت المقدس مدفنًا لزوجه 
فاشتراه بالمال من بعض الحثيين7؟» ومن المعلوم أن أول من 


بنى المسجد الأقصى في بيت المقدس هو يعقوب ِكَل 


.١78ص قاموس الكتاب المقدس»‎ )١( 

(0) السابق» ص507. وانظر: دائرة المعارف الكتابية (؟/ -١/1/‏ 
89) عن: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يَلَلِقّ ص ١‏ 07-5. 

.) 189١41 /5( )5( 

(5) أبو الأنبياء إبراهيم» عباس العقاد. ص777. 
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(إسرائيل)27» فماذا كان في بيت المقدس حينها حتى 


قلت: ولكن المستقر عند المسلمين أن الشام هي مهاجر 
إبراهيم كه وأشرف الشام هو بيت المقدس. والأظهر أن 
وطنه كان هناك؛ ولا عبرة بتحريفات العهد القديم. 


يك كان يسير إلى 


وقد بيّن سفر التكوين أن إبراهيم 


)١(‏ وكان بناء بيت المقدس بعد رفع إبراهيم وإساعيل بنيان الكعبة 
بمكة المكرمة بأربعين عامًا. مسلم )”172١/١(‏ من حديث أبي ذر 
مرفوعًا. 

(؟) وبعضهم يسمي مساجد الأنبياء هياكل» كقولهم للمسجد الأقصى 
(هيكل سليان) مع أن هذه تسمية وثنية مأخوذة من الصابئة عباد 
الكواكب. 
وقالد. الحوالي: «يزعم اليهود أن هيكل سليمان تحت المسجد 
الأقصى أو حواليه» وقد نبشوا الأرض وأكثروا الحفر فها وجدوا 
هذا ا ميكل المزعوم» ونحن نعتقد ما جاء في سفر الملوك (9: ؟) 
من قول الله تعالى لسليمان يكم بعد بناء المسجد: «قدست هذا 
البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد» فهذا حق»_ 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... (1ه6) 


- وبذلك يتطابق حكم الله الشرعي مع حكمه القدريء ولا زلنا 
بحمد الله نقدس هذا البيت ونعبد الله فيه» أما اليهود الذين أبوا 
إلا العنصرية والتلبيس فعن أي شيء يبحثون؟! إن كانوا يريدون 
المكان المقدس عند النّه؛ فهاهو قائم ظاهر فليعبدوا اللّه فيه ىا 
شرع على لسان خاتم رسله وأنبيائه ومجدد ملة إبراهيم ِكَل 
وماذا عليهم لو أسلموا فاهتدوا إلى الحق وعرفوا الحقيقية. 
وإن كانوا يريدون مجرد البناء فما قيمة الحجارة في ذاتها إذا كان ما 
يفلخ با نتسوا وناظلة لأيقله الله؟ا#انشافية رحب 
الحوالىة ع 
وقال د. أيمن مهدي في بيان فضل المسجد الأقصى: «المسجد 
الأقصى هو أولى القبلتين» وأحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها 
الرحال» وهو ثاني مسجد وضع في الأرض»ء وقد أسري بالنبي 
كل إليهه وصلّ فيه بالأنبياء إمامّاء وله أسماء عدة تقرب من 
عشرين اس تدل كثرتها على شرف منزلته ومنها: بيت المقدسء 
وست اتلس : وإيلياءت اف بشت الله والقادس »و القدس: 
وسلام» وشلام . أي بيت السلام بالعبرانية » وبيت إيل - أي بيت 
الله#» وأرض المحشر والمنشر...» وفي فضله عدة أحاديث منها 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يَْةٍ قال: «لما فرغ سليمان بن 
ذأود من بدآء بيت المقدس سأل الله خبلالا فلاكاء سك بضادف 
حكمه. وملكًا لا ينبغي لأحد من بعده وألايأتي هذا المسجد- 


260 المسجد الحرام والحج في صُحْف أَهْل الكتّاب 


وفي الأسفار إطلاق جهة الجنوب (تيان) وهي تقابل 


- أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 
فقال رسول الله يَلةِ: «أما اثتتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد 
أعطي الثالثة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني وسنده 
صحيحء وعند الطبراني والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي 
ذر رَيََإَتَُعَنَهُ قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله لَه أي| أفضل 
مسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله يدم «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه» ولنعم المصلى هوء 
وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث 
يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعًا؛ وصححه الذهبي 
والألباى. 
ومن هذا الحديث أن الصلاة تضاعف فيه بمئتين وحمسين صلاة» 
ورجح ابن تيمية وابن القيم أنها بخمسمئة صلاة» اه. 
انظر: الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في المسجد الأقصى, جمع 
وتحقيق ودراسة» بحث للدكتور أيمن مهدي. 
هذا وقد خلّد الله تعاللى قصة الإسراء لأهميتها في عالمية الإسلام 

ََىَ أسرين عبرو كل 

جا لدف نكا حرات ريه 

اع 1 ]: 


م 


في سورة الإسراء فقال تعالى: #سبَحَنَ ا 


0 قن لسر لسريو إل المسييل لكا 
0 هو تيع الْبَصِيرٌ 4 [الإسرا 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... فرع 
كلمة (اليمن) في اللغة العربية» ويَّمَّنْ الشام هو جنوبه أي 
الحجاز حيث كانت الرحلة الجنوبية الإبراهيمية إلى مكة التي 
بي الجا رك في التي رن تبه براي اعنام 
بيت للّه على وجه البسيطة وهو الكعبة المشرفة» ولعله كان 
يحج كل عام ويطمئن على أهله وعلى دعوته الحنيفية 
التوحيدية وسيرها في قبائل الحجاز. ولا يمنع أن تكون تيماء» 
وهي واقعة ني الحجاز على طريق الحجٌ الشامي» وقد كان 
لليهود حضور كثيف فيها إبان بعثةٍ سيد البشر صلوات النّه 
عليه وسلامه حتى أجلاهم عمر وَعَإَْهْعَدهُ بأمره ككِل. 

قال الشيخ الدكتور سفر الحوالي: «ولما كانت النبوة في 
ذرية إبراهيم طِيَكَمٍ كان المسجد الأقصى محور الأحداث» 
ومسجد الأنبياء من ذرية إسحاقء ولما أراد الله نزع النبوة 
والكتاب منهم وجعلها في فرع إسماعيل اقتضت حكمته أن 
يولد النبي كك في البلد الحرام نفسه. حيث تَعْلَمّ العربُ 
قاطبة أنه من ذرية إسماعيل» وأنه يولد في العام الذي صد النّه 


20:0 المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
أصحاب الفيل النصارى عن بيت اللّه الحرام»(21, ثم ذكر 
الحوالي ثانية وعشرين نضًّا من الكتاب المقدس وشروحه 
تنبت صفات بيت الله (الكعبة) وبلده الحرام (مكة): 

في برية فاران» جبال فاران» سكانها بنو قيدار (ذرية 
إسماعيل)» بلد الأمين الصادق (من ألقابه كد قبل أن يبيعث 
الصادق الأمين)» رئيس الخليقة» ليس فيها هيكل؛ هيكل 
سليهان في كل عظمته لا يعتبر شيمًا بالنسبة للبيت الجديد (أي 
الذي تجددت ملة رافعه إبراهيم () والبيت الجديد شكله 
مكعب (كعبة)» المكعبة فيها حجر كريم (الحجر الأسود). 
تين بالإكليل والحلٍ كالعروس (كم| هو حاهها الآن)» يهابها 
كل من يناوئهاء عند الكعبة نبع ماء الحياة مجانًا فيه شفاء 
(زمزم)» تفتح أبوابها ليلا ونبارًا لا تغلق (كحال المسجد 
الحرام الآن)» تجثو عندها كل ركبة في الكون (فمهما كان قدر 
الإنسان المسلم في الدنيا فلابد له من الصلاة إليها)» تكون 
هناك سكة وطريق يقال لا الطريق المقدسة لا يعبر فيها 


2000 انتفاضة رجب» ص55 . 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... (260) 
نجس (أي مشرك كما هو واقع الآن من عدم السماح لغير 
المسلمين بالاقتراب من حدود الحرم) قال تعالى: 9 يَكأَيّهًا 
المت عاموًا إكنا القرؤت كي قلا كرو المنيد 
ألْكَرَام بعد عَاِمِهِم همدذًا [التوبة: ؟]» تضيق بسكانها 
والراعين فيها (يحجها كل عام أكثر من ثلاثة ملايين أما العمّار 
على مدار العام فأكثر بكثير)» يسجد الملوك أمامها (كي| هو 
مشاهد)» تنقل إليها ثروة البحر ويأتي إليها غنى الأمم (كى) 
هو الحال في أسواقها التي تضم غالب تجارة الشرق 
والغرب)» تضيق أرضها عن الإبل والغنم القادمة من الشرق 
والغرب (كما هو حاصل الآن في موسم الحج وأضاحي 
الحجاج»» لها جبل مبارك تسير إليه الأمم ليعبدوا الله فيه 
(عرفات)» الكل عند البيت سواء في حرية التقرب إلى اللّه 
يمتنع العباد حول البيت عما يصدر عن الطبيعة (نواقض 
الطهارة)» يكون رأس الرجل عاريًا والمرأة تغطي رأسها 


(05) المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتّاب 
ويجزون شعر رؤوسهم جر (في الحج والعمرة)(21. 

ولو نظر المنصف لصلاة التراويح أو نقل شعائر الحج 
لرأى مصداق تلك البشارات الآنفة في الأمة المسلمة» وللّه 
الكودوالاة: 

ثم تأمل نبوءة إشعيا الأخرى: «غثوا للرب أغنية 
جديدة» وهي تلبية الحج وجؤار الحجيج (لبيك اللّهم لبيك؛ 
لبيك لأشريك لك لبيك إن التمذ والعمة لاك والملاف لا 
شريك لك). 

اتسبيحه من أقصى الأرض» فيلبون من بعيد وهم في 
طريقهم للمسجد الحرام. 

«أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانهاء 
لترفع البرية صوتها الديار التي سكنها قيدار» وديار قيدار بن 


20200 انتفاضة رجب. ص" 58-5» وانظر: شروح الكتاب المقدس 
لاسيا (سفر الرؤيا) لميكز» فصل (أورشليم الجديدة). ميثشاق 
النبيين» لعبد السلام طويلة» هداية الخيارى» لابن القيم» المسيح 
الدجال» لسعيد أيوب» الجواب الصحيح. لشيخ الإسلام. 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... 200 
إسماعيل هي مكة المكرمة. 

«لتترنم سكان سالع» سالع جبل قبالة أحد في المدينة 
النبوية» والمدينة هي أخص الأماكن بمكة وهي مهاجر 
رسول الله كله والإيمان يأرز بينهماء والمقصود تلبية من أراد 
الحج والعمرة من أهل المدينة أو أهل الشام وفلسطين تمن 
مروا بهاء وميقات ذي ا حليفة في المدينة هو أبعد المواقيت عن 
مكة المكرمة» وفي المدينة جبل آخر يسمى سلع. 

من رؤوس الجبال ليهتفواليعطوا الرب مجدًا ويخبروا 
بتسبيحه في الجزائر») (إشعيا 57: .)117-٠١‏ وعند مسلم من 
حديث جابر رَيَليََعَنَهُ في وصفه لحجة الوداع لرسول الله 
وكة: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. 
نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه 
مكل ذللك»وعن وسار مثل ذلق» ومن خلف همقل ذلك:.. 
فأهلٌ بالتوحيد لبيك اللّهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك» لاشريك لك» فأعظم حجة 
حي بها البيت الحرام على الإطلاق هي تلك الحجة؛ فلعلها 


)08 المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
مقصودة بخصوصها لعظمتهاء ولاحظ قوله «لتترنم سكان 
سالع من رؤوس الجحبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدًا» ففيها تمام 
االطايفنة دده الرقوة شاتوة اليك ساد اويا 
صلوات النّه وسلامه عليه الهاتفة المترنمة بتمجيد رمها 
وتنزيبه وتعظيمه. 

ومن سفر إشعيا كذلك: «قومي استنيري لأنه قد جاء 
نورك ومجد الرب أشرق عليك... أما عليك فيشْرق الرب 
ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء 
إشرا قك. ارفعي عينيك حواليك وانظري» أي مكة المكرمة. 

«قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليكء يأتي بنوك من بعيد.. 
تتحول إليك ثروة البحرا ى] هو الحال من جلب ثروات 
الآمم وتجاراتها إليها. 

«ويأتي إليك غنى الأمم. تغطيك كثرة الجمال» أي في 
عيد الأضحى المبارك فتنحر الأضاحي من بهيمة الأنعام 
الإبل والبقر والضأن والمعز في منى يوم الحج الأكبر وهو 
أعظم أيام السنة. 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... 060 

«"بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا» لعلها سبأ أي 
بلاد اليمن» وفي العبرانية تُقلب السين شيئًا. | في موسى 
الموشي»). 

«تحمل ذهبًا ولبانًا وتبشر بتسابيح الرب» وهي التلبية 
الخالدة للحجاج والعمار. 

«كل غنم قيدار تحمل إليك» أي غنم العرب أبناء 
قبدار بن إسم|عيل ليوم الأضحى. 

«كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحي» أي 
مشعر منى فهو منحر الحجيج الأعظم. وفيه يقدمون 
أضاحيهم (قرابينهم) إلى الله تعالى» اقتداء بسنة نبيهم محمد 
الذي يقتدي بسنة أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام حين 
ذبح الكبش فداء عن ابنه البكر إسماعيل» وقد كانت قرون 
الكبش معلقة في جوف الكعبة إلى أن احترقت في وقت ابن 
الؤفيق. 

«وأزين بيت جمالي» (إشعيا: .)4-١‏ ففي كل سنة تلبس 
الكعبة كسوة جديدة منسوجة من الحرير الخالص» وموشاة 


6 المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
ومحلاة بالذهب الخنالص» بعد أن تغسل وتطيبء فلله در 
هذه الآمة المعظمة لبيت ربها. 

هذا وقد أشار سفر صفنيا إلى حال هذه الأمة التي تصلي 
ضِذا وانحدًا ويد الله كلا عل كط ١‏ الحول القسوبا إلى 
شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة» 
(صفنيا ”: 4)» وشفتهم نقية لأنهم لم يلوثوها بمسبّة رب 
العالمين كما فعل أهل الكتاب بأن اتهموه بالتعب والنسيان 
والبخلء وبأنه ثالث ثلاثة! 

أما الحجر الأسود (حجر الزاوية للكعبة المشرفة) فله 
ذكر مجيد واحتفاء جليل» مغلف برمزية العهد القديم؛ كا في 
سفر دانيال يكم حين| فسر رؤيا الملك «كنت تنظر إلى أن 
قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من 
حديد وخزف فسحقه|.. فحملتها الريح فلم يوجد لها 
مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرًا وملا 
الدنيا كلها» (دانيال 7: 7١‏ 6”) وكل المسلمين في جهات 
الأرض يصلون جهة الكعبة» بل ويدفنون جهتها موتاهم, 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... 12 
فقدان: نتشر تعظيمها في كل أركان الأرضء والذي جدد 
تعظيم بيت الله تعالى هو محمد يِه وهو الذي عناه المسيح 
الوم مشيرًا لبشارة داود يلي بقوله: «الحجر الذي رفضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذا 
وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع 
منكم» أي بني إسرائيل فخطاب المسيح كان موجهًا لهم. 
«ويعطى لأمة تعمل أثهاره) (متى :7١‏ 57» 57) (المزمور 
)2 

وقد انبهر كثير من المؤرخين ووقفوا طويلا متأملين 
تعظيم النبي كي للكعبة وتواضعه وخضوعه. وقد ظهر ذلك 
جليًا في فتح مكة, فمع أنه دخلها فاتحًا مظفرًا قد أمكنه الله 
من رقاب أعتى أعدائه الذين آذوه وقتلوا أصحابه وحاولوا 
قتله وصدوا الناس عن دينه. إلا أنه دخل مكة يوم الفتح 
خافيكًا سذالة لعظمة ولع كان إناتوعهه لبكاد يمس قور اد 
رحله» وطوافه بالبيت وتعظيمه. وتحطيمه جميع الأوثان التي 
حول الكعبة بنفسه» وقد شدت بالرصاصء فم يشير إلى وجه 


0 المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
واحد منها إلا سقط على قفاه» وما يشير إلى قفاه إلا سقط على 
وجهه وهو يتلو: # وَقُلَ جَآهَ أَلْحَنٌ ورَهَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ الْبطِل 
كَانَ دَهُوًا 4 [الإسراء: »]4١‏ كما في سيرة ابن هشام عن ابن 
عباس وصِوَلَنَدعَنْغَاه وكان عددها ثلاثمئة وستون صداء فطهّر 
فناء بيت ربه من من رجس الأوثان» ثم دخلها ورأى هيكل 
حمامة من عيدان فكسرهاء ثم رأى صور الملائكة في جوف 
الكعبة وصورة أبويه إسماعيل وإبراهيم عليهها السلام وقد 
صوروهما يستقسان بالأزلام» فدفع ذلك عنههما وقال: «والله 
إن استقس) بالأزلام قط أي لم يستقس) قطء ثم تلا: # مَاكانَ 
صم وديا وا مَرَاًا ولَككن كات حَنبيمًا مسْلِمًا وَمَاكاتَ هن 
لْمَشَرِكِينَ © [آل عمران: 307] ثم أمر بتلك الصور فطمست» 
وكبر في نواحي الكعبة» ثم صل فيها ركعتين» ثم وقف على 
باها وقريش تحته. وقال فيما يروى عنه: «ما ترون أني فاعل 
بكم؟» فقالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: «أقول 
كا قال اي بومتك «ل كيت نك اق ينيف أنه 


البشارة الثانية: نبوءات العهد القديم لبني إسماعيل... »© 
لَكْم ‏ [يوسف: 41] اذهبوا فأئتم الطلقاء» فأعتقهم جميعًا وقد 
تمكن من قتلههم17). 

وبلغ من وفائه أن ابن عمه علي جاءه بمفتاح الكعبة 
وقال: اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال: 
«أين عثمان بن طلحة» ‏ وكان حامل المفتاح وحاجب الكعبة 
قبل الفتح ‏ فأعطاه المفتاح» وقال: «اليوم يوم بر ووفاء لا 
ينزعه منكم إلا ظال»210. 

وبالجملة؛ ففتح مكة قد تجلت فيه عظمة النبي وَكٍ 
وتعظيمه لربه وتواضعه له وشكره له وحمده. ووفاءه وكرمه 
ونبيل سجاياه. 

إنها البقاع المقدسة التي حجها الأنبياء عليهم السلام كما 
أخبر عنهم أخوهم وخاقهم محمد يَكِةٍ حين أوصى أمته على 


)١(‏ البيهقي ني السئن الكبرى (141714) وقد حسّنه الحافظ في الفتح 
(/18)» وضعّفه الألباني في الضعيفة .)١١571(‏ 

(5) البداية والنهاية (5/ )3١١ -76١‏ وفيه مجهول وانظر: الروض 
الآنف )١7١/5(‏ والمغازي (878/57). 


قنخ المسجد الحرام والحج في صَحُف أَهْل الكتَاب 
صعيد عرفات قائلًا: «كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث 
إبراهيم)217. وبيّن لأمته أن لهم سلفًا مجيدًا من عظماء 
الموحدين وسادة المتقين من الأنبياء والمرسلين» ومن ذلك 
قوله: «كأني أنظر إلى موسى يكيلا هابطًا من الثنية وله ججؤار 
إلى الله بالتلبية.. كأني أنظر إلى يونس بن متى ِِكَكٍَ على ناقة 
حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو 
يلبي72' 2 والجؤار: رفع الصوت. والخلبة: الليف.وقوله 
يكِ: «والذي نفسي بيده لَبُهلّنَّ ابن مريم بج الروحاء حاجًا 
أو معتمرًا أو يثنيهما»”". ومعنى يثنيهما أي يقرن بين الحج 
والعمرة. وفي الصحيح أنه يَكِةِ رأى المسيح ابن مريم يطوف 
حول الكعبة بين ملكين في رؤيا منامية» ورؤى الأنبياء حق. 


ولازال أهل الإسلام معظمين للبيت الحرام» لا يشبع 


)غ2 رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(5795). 
(؟) رواه مسلم من حديث ابن عباس ووََزنَدَعَنعًا. 


إفرة مسلم (؟7505١).‏ 
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همتهم تتابع وفادتهم حجًّا أوعمرة أو جوارًا. وقدقال 
الاحتضار والرحيل» ويروى أن روحه قد خرجت مع آخر 


بيت منها: 

ياراحلين إلى منىّ بقيادي 
سرتم وساردليلكم يا وحشتي! 
ويلوخ لي مابين زمزم والصفا 
ويقوللي يانات جد السَرّى 
من نال من عرفات نظرة ساعة 
تاللهاها أحل المبيعةغل مي 
ضكًوا ضحاياهم وسال دماؤها 
بسو ثياب البيض شارات اللقاء 
فإذاوصاتم سالمين فبلّغوا 
صل عليك الله يا عَلَمَ المدى 


هيجتموا يوم الرحيل فؤادي 
الشوق أقلقني وصوت الحادي 
يا ساكنين المتحنى والوادي 
عند المقاممسمعت صوت منادي 
عرفات تجلو كل قلب صادي 
نال السرور ونال كل مرادٍ 
في ليل عيدٍ أبرك الأعيادٍ 
وأنا اميم قد نحرت فؤادي 
وأناالملوّع قدلبست سوادي 
يارببايا رحمن فك فيادي 
مني السلام أُهيلٌ ذاك الوادي 
ما سار ركبٌ أو ترنَّمَ حادي 


50 مسد الحرام والحج في صَُحُف أَهْل الكتّاب 
فثنه امد أولة وعم وقطاعا وياطة] عل أناهدانا 
للإسلام؛ الذي هو دين جميع المرسلين» بل دين كل الخليقة 
إلامن كذب وأبى من عصَاةٍ التقلين» ونسأله بأسمائه 
وصفاته أن يثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عناء يا حي يا 
قيوم» ياذا الجلال والإكرام» يا أرحم الراحمين. إله الحق 
امين. 
إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 
١سا‏ 
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)38 المسّحِدُ الحرام والحج في صحف أَهْل الكتّاب 
صفحة بيضاء 
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تأليف: إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 


١‏ محمد رسول الله كَل 

0( هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ 

6 كشف شبه أهل الكتاب عن الإسلام ١1(‏ شبهة). 
5) المسيحية من التوحيد إلى الوثنية. 

)0 ياسائلاً عن بنى إسرائيل! 

1 المسجد الحرام والحج في صحف أهل الكتاب. 

ع0( سبع بشارات توراتية بنبي ال حدى الخاتم عليه الصلاة والسلام. 
9 أشهر بشارات العهد الجديد بنبيّنا محمد كلِ. 

)٠‏ نظرة فاحصة في الكتاب المقدّس «البيبل». 

)١‏ العقائد المسيحيّة في الميزان. 

01 ربحت محمدًا ولم أخسر المسيح صل الله عليهم| وسلم. 


الصف والتنسيق والإخراج الفني 
أ. خالد محمد جاب الله مكة المكرمة ‏ جوال: /547911 ٠501765‏ 


